حنما شرف اقا على اموت وتعت قلسه 
و احنىست ضحکاته فی حلقه آصسحت عىناه تقو لان للناس : 


و ایی کل ا ل الرجود اا ولت ۾ عا جال واسرای 


و هة ونهاء » السعبد من أحسها E.1‏ 
سه الا الت الجذلی ء الت امت ا اة 


آن عصف محا ته ¢ Ea‏ بعقله او کاد » وشرده 4 تعدا عن 
أسرته وجعله يكفر بالوطن والدين والأهل والقوم .. 


فقد كان اسماعبل فتى قروا وان عاش ف المدينة . نشا 


والممدان .. كانت أقصى نزهته أن بخرج الى المنيل ليسير 
يجان النهر و قف على الكوبرى » فاذا ما انطلق فى جولته 
المسائية يطوف بحى السيدة لفته جموع الناس بالحى 
العتىد » فالتف معها كقطرة المطر بلقمها المحيط : اندماج ف 


¥ 


| 
| 


آل » الاتمصال لادء منه شرب من المستحيل + والتحام 
المح ل١‏ خلاص کون لەزق وانهار . 
ولک الاتفصال والتمزق لم يئن آوانهما بعد » فلم يزل 
ل الفتى القمروى المتدين وما تیء وزور الشیخ دردیرى 
1 ا الست قى أغلب اللالى عد صلاة العشاء ليتندر 
اه » فیحکې له دردبری عن ليالى الحضرة حنما تظهر 
اك حف بها عن: يمان وال الامام الشافعى والسيدة 
والسادة ابا ال به وقد اسح الكل للنظر ف 
قامات الناس . 
قا رال ! سماعیل ينر | 
اا کالعین اإيلنة » رأت وأآدركت واسارت e‏ ا 


ی قندیل آم ماش ٤‏ ای 


4 ی فبه نور اانه هو فلا القندیل قندیل ولا نوره نور . 
اله لفو فوق امقام كالحا رس معدا تحبلا آما نو ره فلا ظل 
۾ ولا ظللام معه . هو نور اله .. وقد من شجرة مبارکه . 

وينتزع الفتى القروى من | أرضه وناسه » بدفعه طموج 
| و 'زدللعه هو ا تقل ارحب و وك 4 آل السار الى 
وروا فتحدث آحداث ف منزله الل ك تنقطع فيا تلاوه 
الأ أن . تصطرع الأفكار ,الأجاسنس ف روح سه حتی 
واه الھاتی تی المنام قوله : ل زو کل على الله ) : وار کی 
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آمة رعدة امحط وتأآخذها رجه ا بره غندها 
أرض تغطيها الثلوج بؤدى الها سب 
فاطمة النبوية » فتسمع آن نساء ورو سرن شبه عاریات 
فتخشی على اسماعيل منهن الفتنه 

والفتی نفسه بتزود للة السفر من مقام ١‏ هاشم 
قند لها المضىء ينور الروح»وهناك ر ىتلكالخاملته a‏ 
التی کان يحسها آكثر مما يراها منذ آدركه البلوغ » براها. 
تتعلق سور الست تسألها بحق با ھی سکارۃ عل الو اما ا 
تشفع لھا عسی الله آن توب عليها .. لم یکن یدری لادا پهتز 
لر ها هى دون سائر النساء » لعله ااا الساذج البرئء 
وتعلقها المؤثر باستار الحباة الشرفه . 

وسافر اسماعیل الى آوروا ا وآ من کرد ن 
القاهرة وقفة الشيخ درديرى وحدشثه الثرثار فى صمت المقام» 


و تحثٺ ضوء القندل : 


€ اما القر هة الىتيمه 


¥ # 
سنو ات قضاها اسماعيل فى انجاترا » تعلم فيها .الى . 

ر ا العبون أشباء كشيرة لقنته اباها امر اة ولا کل 
ا تالت له مار 
والحاة محادله . . وهته تیا وقاست انیا کد ET‏ 
کتانا قرآه . آخدت تقطع بسکا کین کلامها کل راطة حه 


١ أن الع خف :+ والخض فيك‎ ٠ 
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فی اھا ال ذلك الوقت » واتقظ ذات بوم فاذا بروحه 
راب : الدين خرافةء وقوة الفرد فى انمزاله وفرديته .. آما 
اللاندماج » سلوب اسماعل ف العيش > وسر قوته الروحية 
والاشةه س فضعف و عة : 

هدمت ماری کل القيم السينة ولي ترك له الا اساف 
دراقه لم تسننطع روحه الحاكعه أن تفعل ها شيئًا »> آصدافا 
مثل جمال الطبيعة والفن والموسبقى ومغانم روحبة أقل من 
اللايمان خطرا . 

ومن يومها واسماعيل يخوض مع ركة التمزقوالاتفصال.. 
والعحس آنه منذ بدا ينفصل قر تسورد الالال : 
الاتصال باهله ونی وطنه وبلاده . ۾ کان ور لے امس بقار 
i‏ ذرة اندمحت وسط الرمال .. أما اللآن فهو حلقة ف 
سلسلة طودلة تشده وتريطه ربط الى وطنه : وقال لنفسه : 
نکد کاستلی ماری أن آستقل بنفسی .. ولكنها فى الحق م 
کرد د عل اف بسر فسه ة وآتارات وعیه جیگاته من وا ۰ 
ومکان وطنه منه ومکانهما جميعا من العالم . رٽ ماری من 
طسعة حه لبلاده فحعلت هذا الح واعبا عا لما بعد آ کان 
غافلا غردرا . 


ارا لجحدة a‏ ال در دك أف و | حه دعاهد زوه 
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آلا ر مرا ق مر إلا دفعاه . صيوراج سو ءات بلاده 
بالعلم والمنطق » وكان قبلا يراها من زاويه الايمان 
فلا براها ! 
ويعود اسماغيل الى داره . فىتكر منها ضبقها وظلامها 
ضوء مصباح البترول فيه . ىدو له بالبة الأثاث ء كا نما 
کا سا ال جار اء وانه ب يجا ساي . . وأنوه 
الغ رآسه کیا بطرت فن اقرا سات الاعاء وطول 
الصر . وثمة فتاة شابه يضفيرتين وآساور من الزجاج 
ار خص » قروية من أعماق الريف .. , آفيا قاطمة الو ية . 
الفتاة التى سيز وجو نها له عله قى التو أنه سيخون العهد 
الذى قطعه على تفسه قبل آن بتزوجها . 
إن فاطة رمداء » وهذه أمه تدعوها لتقطر لها ف العينين 
الو شكتين على التلف نقطا من زيت قنديل آم هاشم ! يا لهول 
الطعنة الموحهه الى محراب العلم وحارسه الأمين طبيب 
العبون اسماعيل ! . ها هو ذا بواجه فى التو عينة بشعه من 
بلك الخر افات التى لى على تفسه أن يدفعها عن وطفة 
ومواطنه بالعلم والمنطق » وآين بلقاها أول ما بلقى ? . فى 
ته هو ! . 
ثار اسماعیل وره مفاجنه عارهة » ثو رة لها دوی مریم؛ 


م ت دراسات ٦١‏ 


| 


هزته هو قبل آن تهز من حواليه .. فدفعت الأم الى التضاؤل 
والابتعاد عن وحيدها العائد » وحفزت الأب الى الاحتجاج 
وانكار كفر الولد الآيب من سفر طويل . 

وطوح الطبيب الشاب بزجاجة الزيت الى الشارع . وأتبع 
هدا الكفر بكفر آشد هولا فأعمل عصا أسه فى قندل 
آم هاشم . ذلك الذى كان نورانيا قبل وربا » فأصبح اليوم 
بريريا متربا » قد علق به الهناب وفاحت منه راتحة خانقة .. 
وکال آشد ہا ی و ت الاما نها لا طاثل تحتها .. فهی ثورة 
على تفسه بقدر ما هى ثورة على الغير . آبدا لا يستطيع 
اسماعل الاتسال گا للت ری ٭ قیڈا الک د آل 
بنفصل منه هو خاصه تفسه » وذوب قلبه س عبثا بحاول آن 
بقطع طريقا وراء طريق يتوهمه مفضيا الى الخلاص .. انه 
بعد طول الضرب ف تيه تفسه يعود من حيث بدا : فى مواجهة 
الأزمة تماما . وصوت من أعماق قله قول له : خلاصك 
هنا ف هذه الأرض . ومع هولاء الناس . لا المرب الى آوروا 
لأصلية والعيش ف ريف انجلترا الجميل مجد » ولا الهرب 
الى وربا المحلية فى بنسيون مدام افتاليا قادر على شفاء 
ما پنفسه من آلام .. 
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لا بعالجها بل يحاول عن طربقها أن شبت للملا فضل ما لقنته 
اياه أوربا من علم حديث » بعالجها لا حبا فيها » ولكن تأكيدا 
لذاته » وابرازا لتفوقه .. وتكون النتیحه آن تتفاقم حاله 
فاطمة لأن المربض لا ومن بالطبيب . ولان الطبيب يدوس 
بأقدام الاحتقار الغليظة انسانة المريض . 


ويهل رمضان فبتصالح اسماعیل مع روحه » سال تفسه 
وقد رآى الكائنات والأشباء من حوله تكتسى ثوبا جديدا : 
اذا عدت خاا من وربا » وجعبتى محشوة بالعلم ۶ وسرعان 
ما تحيئه الحواب : « لقد حاولت آن تبقی آنت » وتلعی من 
الوجود سائر الناس » حاولت أن تنفصل وآنت لا تملك 


الا الاتصال » . 

لاس ترق لسو ا محرد جنس سمج رار آقرع آمرد عار 
حاف .. الى آخر ما خلعه عليهم ف قمة ثورته » بل هم كدلك 
شعب واحد بربطه رباط واحد » هو نوع من الایمان » خلقته 
مصاحبة الزمان والنضح الطويل على ناره » شعب حافظ على 
طابعه ومیزته رغم تقلب الحاكمين . 

هذا الشعب بقدم له الأرض الصلبة التى افتقدها مند 
زلزله الاتصال بماری وآفقده رشده . على هده الأرض 
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الصللة ينبفى لاسماعيل أن بقف وينظر » ثم يبنى وم ٠٠‏ 
ا ها مخ ة السا کف ل اراد اة 

وتحل للة القدر » فيتصالح اسماعيل مع شكل الأيماد ٠‏ 
كما تصالح من قبل مع الايمان تفسه » يداخل مقام الست 
مطاطىء الرس » قر المقام وقد زينته سوال ش مغ ٤‏ 
والخاطئه السمراء جاءعت توف إإنذر . لقد تاب الله عليها بعد 
سبع سنوات من الصبر ء وها هى ذى تستقبل الحباة اشر 
عات شین ع وا القسام ٠‏ 

وتقبل اسباعل وت القديل عة من الشيج درد رها 
م خرج الى ميدان السيدة وهو بخاطب الاس فى ق 
الوا ال حمعا فانی قد قباتكم تکل قذارتكم وجهلكم 
وایعطاطلگی + تتم می وان متکہ ٤‏ ثم عاد الى الدار فعالج 
فاطمة وشفاها ثم تزوجها وأنسلها خمسة من البنين وستا من 
الننات وصح طبيب عيول رداوى الفقراء بعلم أو را ووساٹل 
من صنعه هو . 

وسصتیا اشرق کا الوت كانت عيناه ززملققان بالسعادة 
وق لان لاس + د لیس کل ما قى الو جود أن ولت ء هتاك 


hE 


وماٽ اسماعيل وهو شر بالقبول و اللضسال عر 

الأقدام الصلة نقوة فى الأرض الطة : أرض مص : 
«* * #* 

نه هى السكالة المذبة التى قدمها لنا بحبى حقى ف 
ر قندیل آم هاشم ۾ وقص علبنا فيها ةة العذابات الروحيه 
الحارحة التى كان يلاها جيل سابق من التقفين العري | 
نهل من نبع الحضارة الغرسة المتقدمه »> ثم عاد الى بلاده 
فو حدها على حال من التآخر والحهل قط اط قلب کل 
مجحب » ولوھن عزيمة كل مكافح . 

انه حل اثر مکافح ۾ وكل اليه قارح ادنا سو 
ر 4 کي قة النار من آلهة العلم الحدىث » والعودة 
پا الى بلاد نامت طويلا فى ظلام الحم ال ر كى » وتحمدت 
أطر افها ف زمهریر الحمل الذى كان نره على ربوعها 
ال الد بد الآ شر سن المستمراق ‏ 

وعاد الأخار من هولاء الطلاثم وف يدعم القو به قبسات 
من النار » كان لنوره ووی کر تی الللاد وق آرواح هلا 
الطلائع آ نمسم .. لقد صاب كثير منم العشى فمالوا آولا 
الی اتکار کل شیء ۾ ورفض کل تراث . ونظروا الى شم 
ط3 اليسي القشل ء وك ما لي الي ا الع 
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وأدرك هؤلاء الأخيار أن رقيهم ورقى بلادهم لا يمکن آن 
يقوم الا على ساس صاب من تراث الشعب وتاريخه وآسلوبه 
فى الحاة » وآن المعرفة التى عادوا بها لن توتى مارا حتى 
تزرع زرعا ف البيئة المصربة » بأيد مصرية ووسائل مصرية 
حتى اذا ما آنبتت كان النبات قبسا من حضارة الاأنسال 
انخد الطابح القومى المحلى . 
وقد اختار بحبی جقى لحكاتته الأسلوب الرمزى . 

(( فقنديل آَم هاشم ) تعنی ف المحل الأول هذا الد تقدم 
سرده من حوادث حدثت لأفراد بعینهم » وتعنی على مستوی 
اعمق شيا خر أبعد أثرا .. فاسماعبل هو روح مصر الناهضة 
الملوثبة - وفاطمة النبوية هى مصر التقليدية المستندة على 
اساس صلب من تاریخ وتراث کبیرین » وماری هی آوریا 
اليحدثة الفخورة سلمها المادی ٤‏ دون ایمان آو اكثراث كير 
الانسان .ومقام الست هو الايمان » والقنديل شكل الايمان» 
معني الحكاة على هذا المستوى أن مصر ترفض الروح 
الهدىدة اذا أربد بها آن تفرض عليها فرضا ميكانيكيا من 
الخارج» ولكنها تقىلها اذا ما جاءت البها تواقه خلاقه » تحتره 
اأأراث والأسلوب » وتسعى الى الاندماج دون التسلط . 
لدا لم جب عبنا مصر « فاطمه النبودة » للروح 
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المتغطرسة ( اسماعل الثائر المتعنت ) ل تماق خطبها 
وأصست العمى » فلما تنازلت الروح الحدندة عن غرورها 
أمكن للعلم المسلح بالايان ( معنى الايمان هنا الايت ل 
الشعب وتاريخه وتراثه .. الخ .. ) أن يحقق المعجرة وي 
صر نور عينيها > وآمكن لمصر آل تتزوج الروح الحددده 
وتتفاعل معها . 
*+ *# #% 

والذين كانوا بننظرول من اسہاعل آن سیر قدما الى 
الثورة بالسلاح والشعار والقلم مخطئون اما خط . انهم 
بطلبون عنده ما لا یملکه » وما لا بستطیع تقدیمه . ان 
اسماعل ثائر فرد » أقصى آمائية آن ينشر الخين والنقدم فى 
دا ة من الناس تستطیع قوی الفرد آن تبلعها . 

وسل اسماعيل لنشر الخير سبيل واحد > لم يستطع ف 
رہ + سوا قبل سلرة الى آو روا ٥‏ او آقاد که مدال 
إو يمد أونته . قبل السقر كان يعطف عطلفا خاصا على الخطاة 
والمحزة وقليلى الحيلة . ( ولنذكر فى هذا الصدد موقفه من 
الم ومس السمراء ) فلما سافر الى انجلترا جعل « يطيل جس 
بجا الشعفاء من مرضاء + ديص بعطفه من يلح ا 
ار ي ب الرس الاخصاب والشول ٠ ٤‏ 
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ولاحظت مارى هذا الاتحاه المسحى فه - الاتحاه 
الى التنزل الى مستوى المرضى والعحزة والخاطئين بقصد 
انقاذهم فقالت تعنفه : « نت لست المسيح بن مرم ! . 
هولاء الناس غرقى ببحثون عن بد تمد اليهم » فادا وجدوها 
أغرقوها معهم ! » . 

وقد اتتفض اسماعبل لهذا الذى سمعه انتفاضة كبرى ٠‏ 
وخيل اليه آنه قد اقتنع بهذا المذهب الأنانى ف العيش . 
ولکنه ما ان تخلص من حبه لماری حتی وجد قلبه نهب 
مستباحا لحب قوی مريد هو حبه لمصر . قال لنفسه وهو 
تهنا لاستقال الوطن : « مصر عروس العابة لمستها ساحرة 
.. علبها الحلى وزواق لله الدخله . 
لا رعی الله عینا لم تر جمالها » ولا تما لا يشم عطرها ! متی 
تستىقظ ? متى ? » .. 

وكان اقصساله بيارق ك ترك ل ووحة آقرا غرسا 


متناقضا . فهو بحب مصر حا جارفا شده الها شدا» وهو 
فى تفس الوقت ضجر ببنى وطنه نافر منهم آشد النفور > 
وکلما زاد الح ف قله » زاد معه نقیضه . ان اسماعیل 
یکاد کار من س وا ې رې اسه مسولا آم : 


انهم : « آهله وعشیرته » والذنب لیس ذنبهم .. انه حدق ف 
۾ هة ° 
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ا موث مرارا» وجس المحذوم » واقترب فمه من فم المحموم . 
ترى هل تكص الآن عن لمس هذه الكثلة البشرية التى لحمها 
من لحمه ودمه من دمها ٩‏ » . 
وسرعاڻ ما مسب اساعيل غل السازال ٩‏ پل ساقرب 
الحذوم وآلمس المحموم وأحدق نكل قوة باصرتى ف هدا 
الوت ال اب الذى ماتته عروس الاب » سأحدق بقوة 
على +¿ وآعرض جانباً عن الخرافات والأوهام والعادات . 
وسىكون سنى وبين ! المصربين احتكاك ونضال طوللان . 

وهكذا انهارت دون ما اشتباك تعاليم مارى المسبحة 
قوة الأنانبة وعظمة الفرد المستبد » وقرر اسماعيل بمجرد 
النظر الى العروس النائمة أن يمد اليد للغرقى لينقدهم > 
لا بخثی فى ذلك على تفسه العْرق » ورآی قى هذا الدى قرره 
معركة جعل بتشوق اليها . بل لقد « سرح ذهنه فادا هو 
کات فى الصحف أو خطيب فى أحد المجتمعات » يشرح 
للحمهور آراءه ومعتقداته » . 

*% * * 

وما حدث بعد هذا معروف » سبق الخوض فيه : ثار 
اسماعيل ثورة مدوبة مدمرة » اكتشف خلالها آشياء كثيرة . 
اکتشف آنه لا بستطیع آن شور على بنى وطنه وينعتهم 


۱۹۹ 


بالحهل والتأآخر دون أن رصببه هو من الثورة نصيب › فجهاءم 
هو جهله وتآخرهم هر مسئول عنه » کدلك آقن اسماعیل 
انه لا بستطيع آن بغر من‌الموقف المؤلم بالمرب الى آوروبا » 
فلو قد فعل ما استطاع آن يعيش سعيدا وعروس العاب 
الحمبلة لا تزال نامه نومها الثقبل . ما البقاء ف مصر وتحاهل 
متاعبها وآلامها بالميش فى الأوساط الأجنبية » فامر لم بطق 
الاستمرار فبه طوبلا » بعد أن كادت تفقاً عينبه حقيقة موله : 
تلك آن الأوربیین ف مصر « من طینة آخری غير التی ر آها فى 
وروا » ٤‏ وأنهم لصوص نهمون بعیشون على استغلال 
أمثاله ممن تربطهم بآوروبا روابط ثقافية وفكريه عديدة 
بلنمسون لھا غذا واستمرارا! ف اشخاضص هو لاء الأورسين 

لم يعد مام اسماعیل الا آن ببقى ى مصر ويجد لنفسه 
وسلة تنقذه من البوار وتخلص روحه وعقله من دمار شامل. 
لو کان رجلا آخر » لسعى لتحقیق ما سرح الله ذهنه آول 
فدومه الى البلاد » فأصبح کاتا فى الصحف » آو خطساف 
احد المجتمعات » بشرح للجمهور آراءه ومعتقداته . اذن 
لوجد فى هذا العمل العام وسيلة لاعادة تشكيل المجتمع على 
أسس آقرب الى الرقى والتقدم ولكن اسماعيل لم يخلق قط 


۷۹ 


لهذا العمل يدلبل أن هذا اللون من ألوان الكفاح من أجل 
البلاد التى بحبها ظلل مجرد خاطر فى ذهنه لم يقدر له التحقيق. 

وی نفس الوقت فشل الطل فى فرض آرائه وآفکكاره 
علی التاس قرشا تسیا لا پسمی الى تعاوف آو قاع » فام 
ستص لهذا الأسلوب المنفر حتى خاصة آهله . آما الناس 
عامة فقد اوشکوا أن شتکوا به وهو باجم معتقداتهم 
وصور ايمانهي ؛ ذلك الهجوم البریری الذى جرى ف مقا 
السيدة زيلب . 

ماذا شعل اذن ?۶ ى خضم الصراع الذی ثار ف داخل 
زفسه وخارجها أخذت صورة موقفه الحديد تتضح . ليس 
کل ما فی وروا خیرا» ولیس ما فی مصر شرا کله . ف آورو۔ 
« آشة ضخمة جمبله » وفن راق » وآناس وح دون فرادی » 
وقتال بالأظطافر والأنياب » وطعن من الخلف » واستغلال نکل 
الوسائل . مكان الشفقة والمحة عندهم بعد العمل » وى مصر 
عل 'کرة ما پا من شرور ٤‏ رات ملمدده ل تسپ عریی 
متماسك » وأرض صلبة »> ووصول فه طمأنينه سکس ج 
والسلاح معمد » . 

ماذا لو جمع بين الحسنيين ? ماذا لو أعطى مصر عم 
آورو ا + وحافظ لھا علی ما خلص لھا من خی ۴ لادا لا پس 
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الى تغبير الناس أن بنزل الى الدرك الأسفل الذى هبطوا 
اليه » ثم بسعی الى الارتفاع بهم رویداء رویدا ? هنا تنبهت 
فى تفسه تلك الناحبة التى تسعى الى المماشاة » والتوفق . 
هنا عاد الى سابق عادته » تلك التی كانت تنزع به الى أن 
بحلس الى العحزة والمرضى والخاطين » وىماثى » كرما منه» 
منطقهم المريض بمنطقه السليم . هنا عاد الى تفس الموقف 


« آنت لست المسيح بن مرم . 

بلى . لقد تنبه فيه المسيح » وخرج من فوره الى الميدان 
بخاطب الناس » ف قلبه اثلا : « تعالوا جميعا الى ! فيكم من 
آذانی ومن کذب على » ومن غ غشنی » ولکن رغم هدا لا بزال 
ف قلبی مکان لقذارتکم وجهلكم وانحطاطكم فأتتم منی وان 
منكم . آنا ابن هذا الحى . آنا ابن هذا الميدان . لقد جار 
علیکم الزمان وکلما جار واستىد » کان اعزازی لکم آقوی 
واش &. 

واعتزم اسماعبل بعد هدا آمرا » كان قد لاحظ آن فاطمة 
لم تستجب لعلاجه » لأنها لم تمن به . فاتاها پشیء تومن به 
هو زيت القنديل . وضعه الى جوارها ويد علاجه الطبى 


۲ 


العلمى : لم يستعمل الزيت قط وسيلة علاج وانما ضمن به 
حسن نه المريض وتعاونه . 

وکان فی هذا تنازل لاشك فه » ولکنه لیس تنازلا عن 
المبدا » وانما عن الوسيلة . لم يكن فيه دعوة للخرافه ٤‏ بل 
محاولة لتطويق الخرافه » وعزلها ثم تجاوزها واحلال العلاج 
الطبى العلمى محلها . والدليل على آن اسماعيل لم سستسلم 
للخرافة أنه لم كتف بعلاجه العلمى لفاطمة بل قال لها أيضا : 
« وفوق ذلك » سأعلمك کیف تاأکلین وتشربین » وکیف 
تحلسين وتلبسين » وسأجعلك من بنی آدم ! » . آی آنه رسم 
لها برنامجا كاملا للتغيير والتطوير نهايته آن تصبح فاطمة 

ودليل خر على عدم استسلام اسماعىل للخرافه آنه لم 
يسترد ثقته بنفسه كطبيب الا بعد انتهاء علاجه الطويل 
الشاق لعىنى فاطمة . « ولا رها ذاٽت يوم آمامه سليمة ف 
عافىة فتش فى ذهنه وقله عن الدهشة التى كان بخشاها 
فلم يحدها » ولو كان الطبيب قد آمن بخرافه الزيت 
والقندىل » لا كان فى حاجة الى أن بصبر وبكافح كل هدا 
الكفاح حتى تعود اليه الطمانينة وتذدهب عنه الدهشه . 

ما فعله اسماعيل يعد هذا بلقى ضوءا خر على طبيعة 


DA 


ا سی 


تورته ومداها . لقد افتتح عيادة فى حى البعالة تحوار التلال» 
لعلاج مرضى العيون من الفقراء » نظیر قرش واحد لا زد . 
كان الحفاة والحافات بترددون عله فیعالجهم « پوسائل 
لو رآها طببت وروا لشهق عحبا » استمسك من علمه دروحه 
واساسة وترك الممالعة فى الآلات والوساتل واعتمد على الله » 
تم على عامه ويده » . لقد قرر اسیاتا اک لام بين عام 
آوروا والبيئه التى بستخدم فها هذا العلم . وضع ا 
ومعرفته ف خدمة الفقراء وعالجهم علاجا بحتفی بالهدوف 
أكثر من احتفاثه بالوسلة ‏ 

وهو علاج علمی داتما » ولکنه لا يخضع لاستبداد 
لالات والوسائل وانما يؤمن بضرورة تجنيد قوى المريض 
تفسه وفدرة جسمه على التماثل للشفاء ویستخدم هده 
القوى الروحية حلا طلسعا للعلاج الماد : 

من آجل هذا تجح فی عمله » وطار صیته کطبیب واکنظت 
داره بالفلاحین والفلاحات يجيو نه بهدابا من البيض والعسل 
والىط والدجاج . 

وهکدا تحولت ثورة اسماعيل الفردية الى خطة عسل 
وأسلوب حياة » بهدفان الى نشر الخبر نالا س »۵ ومعاو تتھہ 
ی تحمل اغاء اأ عيش من بوم الى بوم ٠‏ وثورة هذا مصيرها 


V4 


هى بكل تأكيد ثورة محدودة . ولكن هذا لا شغى آن 
بدفعنا الى 'حتقارها أو حتى التقددل 


ن مها 4 ان فہها ھن 
العوامل الأإيجايه ما بعتبر دفعة لا شك فها لعحلة التقدم : 
فها اتحاه واضح لحو الشعب 4 ومحاوله حدره الثناء لحعل 


انها ثورة فريق من الناس لم يرزق القدرة على العمل 
الحماعى المنظم > فوضع کل ما لدیه من امکاضنات ف خدمة 
آکر عدد عمكن من الناس . وما هذا بالغىء القلسل :: 

ان قندىل « آم هاشم ) حكابة رمزية تقدمية نكل ما فى 
هذه الكلمة ایا ب می س قا اک بالعلم مع احترام 
الانسان » وتدعو الى أن يخضع التطبيق لظروف البيئة المادية 
والروحيه وتاريخها وتراثها . وهى الى هذا تهاجم الفردية 
والانعزال 4 وتىشر ددفء الاندماج و تتصر اتخ اة على 
« الخاطئة السمراء » والايمان المر كى الذى هو حصلة 
صراع وعذداب طوبلين ( ايمان اسماعيل الأخير ) ء لأن كاد 
منهما يؤدى الى الارتفاع بالانسان » الى الحياة الفاضلة : 
حياة العمل والاتناج وحب الغير . 


Vo 


ویحیی حقی يعبر عن جميع هذه المعانى المتقدمة تعبيرا 
فنیا رانعا آنيقا » پرتفع دوما فى تركيزه وحرارة عاطفته الى ا 
4رتبه الشعر ٭ حنی لبح آن قال ان « القنديل » قصدة a FT ER‏ 
ملوبله على غرار قصيدة اليوت المعروفة « الأرض الخراب » فى التك:.ك 
وأن تفاوت الهدف والمضمون . ٠‏ 
لن نستطیع آن تفهم ما يدور ف « قندیل آم هاشم » حق 
الفھم حتی ندرك حقیقة بعینھا آلا وهی : آن کل شیء ف هذه 
الحكابة محند لاراز آحداث الحاة الروحه التى تحاها 
اهاقلا ۔ آل آھم ما بحدث ف « القنديل » تخذ له مکانا 
ف روح اسماعیل ثم پنعکس على ما بحوطه من آشخاص 
وآشياء » فيلو نه بلون اللحظة الروحة التى يحاها البطل . 
¥ % % 
تتضح أهمية هذه الحقيقة تماما حينما تتعرض لناقشة 
فنيه « قنديل آم هاشم » . ذلك أن الاتتقال من المستوى 
الواقعى لهذا العمل الى المستوى الرمزى يتم وفقا للأحداث 
الروحية التى يمر بها اسماعيل . فان كان اسماعيل راضيا 
مطمشنا فالقنديل « وسنان كالعين المطمئنة » » اشعاعه کاشعاع 
وجه وسيم لأم ترضع طفلها فينام ف أحضانها . بل ان سلسلة 
هدا القنديل لا وحود لها فى الواقع . انها « وهم وتعلة ) 


VY هو اسارت‎ 0 ۷٦1 


اما نوره فللیس کالنور Nl‏ اه : « کل نور شد اصطداما 
صراع ! € . 


ا آن القندنل فى هذه اللحطة المطمئة التى بعيشه 
اساعيل نصيح رمزا لابمانه .. فیكون من الواجب ابراز 
اهسته الروحبة بينما بتراجم وجوده الواقعى الى الوراء . 
لهذا تحرده الكاتب من کل ما دربطه بالوافع › كالىىلسلە 
والخصائص الطعة للضوء 
فی المکان والزمان » فهو عنده لا شرق ولا غرب ولا فهار 


ل د e:‏ ولا غد . 


فاذ| كان الموقف موقف انفحار روحى عنف كذلك 
الذى شور ى نەس اہ اعل عق عوده من آوردی 
واصطدامه بجهل مواطنيه وعجزه تراجعت القيمة الرمزية 
للفنديل ٠‏ امت خو اسه وطفا القنديل تفسه على السطح» 
وأصحت الصورة الى تاها العبن لدی النظر الخارجیى 
سو رة قنديل وافعی قد علق التراب بزجاحة » واسودت 
سلسته من هاه » تعوح منه راتحه احتراق خانقة » آكثر 


۷A۸ 


8 وینكر عله حتی وحوده. 


ی هذا الوصف الو اقعى للقنديل لم رذكر الولف 
السلسلة التى آنكر وح دها من قبل ورخسب بل زاد علیها 
الزجاج والهباب والدخان . لقد آغلقت روح اسماعنل آبوابها 
ونوافدها واخنآت وراء الححب 4 فلم يعد قادرا على النظر 
س سنه — آصبحت وتز نه قاصرة على السطح »> كل 
مالا آل بض . 


هذا الذى بحدث لاقنديل من تذبذب بين المستوى 
الواقعى والمستوى الرمزى نکرر فی حالات آخری رة 
الس نورك غاد قى حالة الخمول الروحى لاسماعيل (( صورة 
متکر رة متشا بهه اعتادها فاو نحد فی روحه أقل مجاوبة .. انه 
زس ماسلا عن الچ سکن یرنہ سین چ 4ا15 ا او ا 
لاد من اوروبا على بنی وطنه فھم فی فر و آشلاء ميشه 
زاق على صد رة وتکتہ آتماسه وتبهظ أعصابه © . ويصطلح 
اساغیل مح مواطب فتعود نظرته ا محبة تنريث على الجموع 
ناا ٠‏ وتطلق له الوجوه من جدید بمعان لم یکن برا 
من فبل . 


الواقع المادى اذن اتی تى المقام الثائى بعد الواقع 
ألرو حى لاسماعل » تحضصح له خض وعا تاما ٤‏ وتال به . 


۱۷۹ 


وهذه الحقيقة بدورها تستتبع » تناج فنية معينة هى التى 
یدل د طایح القندىل ي 


% % *% 


من هذه النتائج آن املف بختزل الوقائع المادية ف 
فلد ل آَم هاشم ا الحد الأدنى ای لا نقصان بعده . وهدا 
الإختزال بعطى عمله الفنى مز تين على الأقل . آما الأولى فهى 
اثر كيز الشديد وء عة الحركه . وأما الثانيه فهى ازدباد 
وضوح الح رة الروحية فى الحكاية » لأنه لا عائق أمام هذه 
الھر که من وصف مادی آو آحداث تمنعها من آن تين 


ا اس 


يضاف الى هدن العاملین » آن یحیی حقی کفنان بمیل 
الى التعسر الشعرى » آى التعبير بالصورة » وهدذده هى شل 
الوان التعبير تر كيزا وأكثرها اقتصادا ف الألفاظ . 

فاذا شئنا أن نضرب أمثلة لاختزال الوقائع المادية فى 
[ل#يل » وجدناها فى الوصف السريع الأنيق لميدان السيدة 
زب ٠‏ حبث بلقى الفتان آمامتا دمحموعه و الصور منْتقَأد 
ا 4 تمثل نواحى من حباة الميدان » تسندها وتدعمها تتف 


۸1 


من نداءات الباعة وحوار السكان » وبعض التآملات ترد على 
لسان راوى الحكاه . 
و و # 

هنا نحد ريشة بحبى حقى تجرى رشبقة كجنيه ساحرة . 
تعامث هذا » وتخبث على ذاك » تلقى بنورها هنا وتبقى ظلا 
هناك » وتكتسح الميدان كله قى لحظات ثم تقوم عنه فادا 
آمامنا لوحة فنية رائعة للميدان لم تكلف الفنان سوى ضربات 
قلملة بالفرشاة .. ضربات تبدو لأول وهلة مفككه لا منطق 
لها » ولكنها حبنما تكتمل الصورة منتظمة تماما ف اطار عام 
یحدده آول ما یحدده موقف اسماعىل مما دور ق الميدان » 
وشعو ر التعاطف العميق الذى يجده البطل بازاء بينته » وهى 
ئة يصفها بحيى حقى بآن لها مقدرة عجيبة على التسلل الى 
القلب والرسوب فی آعماقه حتى لتصبح ف کل يوم قوام 
هذا القلب . 

وان اردنا مثلا آشد من هدا وظ وها عطي الاطوال 
وال كز وسرعة الحركة فى القنديل فانا لا شك واجدوه فى 
وصف وداع الأسرة لاسماعل » وهو آهب للسفر .. ان 
هذا الوصف نينا عن طريق استرجاع اسماعيل لا حجدث 
اذ ذاك » ومدونه بحبی حقی ف سطور قليلة هی‌آشبه ما تكون 


۸۱1 


Ak 


ف 
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يعاو ن سلسله من الصور وضعت جنا ال جثب على غدا 
الحو : وداع الأسرة وما آمره ق الدار وسط النحبب 
والبكاء » والمحطة والقطار » ثم المىناء وحركته » والباخرة 
المجهوله وصفيرها » ثم يصعد سلم اللاخرة شاب وقور بطىء 
الع ر كة غرير أكرش يبحمل ف آمتعته قبقابا وسله ماأى 
يالكعك و « المنين » .. 
أما آثر التركيز ف وضوح الحركة الروحة » فان خر 
امثلنه ف القنديل أريع صفحات من القطع الصغير مكتوبه 
يعروف كيرة » وصف فيها الولف الأثر الروحى المدمر الذدى 
ار گنه ماری فی تفس بطله .. لقد أعطانا ق هذه الصفحات 
الأربع تقريرا روحیا كاملا عا حدث لاسماعيل » ومع هدا 
فا ما جاء خلال هذا التقرير من ذكر لوقائع مادبة ملموسة 
ام ينعد اشارة عابرة لرحلة لاسكتلندا مشبا » وعلى دراجه > 
اصطاد فبها الرفبقان السمك وذاقا فيها آلوانا من متع الحب.. 
هلا يكاد املف سستبعد تماما الواقع اذش ف سل 
اسلبط الأضواء على الأحداث الروحبه للبطل . 
%* %* 
ويذهب بحبى حقى الى استخدام الصورة وسيله فعاله 
اللعسير عن معانىه فتضفى الصور المتعددة التى بستخدمها على 
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فنه حمالا » وتضمن له مز ددا من ال كز . انظر الى وصمه 
لحدى الأسرة على اسماعيل » طالبا ورعایتها له . أنه يستعير 
لوصف هذه العامة » صورة الدجاجة القلقة ذات النطظرة 
النحسسة الحذرة ترقد على بيضها مشلولة الحر كة ذليله المين 
کا نها راهۀ تصلى » . 

فاذا عاد اسماعل الى مصر بعد غيبته الطويلة ری اده 
واحة ممدودة الى البحر لا تفخر الا با نىساطها .. وحاه عند 
وصوله الى الوطن مخلوق الکون کله وطنه » طائر آبیض 
تفرد يحوم حول السفينة . طليق متعال نظيف وحيك . واد 
وقفت الباخرة المیناء ورن فيها جرس التنبيه » رأی يحي ى حقى 
ى الحرس ايذانا بوت الباخرة » ثم أصبحت جئتها فريسة 
لجيش من النمل البشرى بهاجمها . جنود وضباط واخوانن 
الحتلون .. وحمالون وصيارفة وزوار . 

أمثال هذه الصورة يخحدم یحی حقی فنه ویکسبه 
وقو سا وتر كرا ویسبغ عليه جمالا شاعر ا آخاذا . 
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الروحه على الماديه فى القنديل .. تلك هى عدم قیام الحاحة 
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ما نجده ق المدرسة الواقعىة . ان آھم ما دور ق‌القندیل يدور 
فی آرواح الشخصيات وعلى هدا لا بحد الكاتب تفسه ملزما 
برسم شخصياته من الخارج » بل هو بقصر اهتمامه على 
محاوله التعمق فى آرواحها وعقولها . ان هذا القول لا ينطق 
على الشخصيات الثانوبة فحسب » ( وهذه يمكن القصد فى 
الاحتفاء بها حتى فى المدرسة الواقعية ) بل نراه ينطق أيضا 
على اسماعيل الدى نبحث طويلا ف القنديل عن صفحات 
فلاهریه ترسمه لنا وتعیننا على تخیله فلا نجد . کل ما نظفر به 
ی هذا الصدد پذکره الولف لکی يزيد ف اراز جانب 
او "خر من جوانب الحياة الروحية لاسماعيل فهو بذكر فى 
خر الحكابة آن اسماعیل آصبح قرب وفاته ضخم الجثة 
مستكرشا آكولا نهما كثير الضحك والمزاح .. ملابسه مهملة 
تلعثر على آکمامه وببنطلونه آثار رماد سحاثره .. هذه 
التفاصيل المادية لا تذكر لذاتها بل بريد المؤلف بها أن بو كد 
حقيقة معينة هى أن اسماعيل كان بتمتع ف آواخر أبامه بحالة 
بول ورضی روحانیین انعکسا على ظاهره فجعلاه پحب 
الحياة كل هدا الحب ويرضى عن تفسه الرضى الذى يستطيع 
معه آن همل مظهره بين الناس .. واثقا مع ذلك من حسن 


| :8م فيه . 
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وهس هذه الحقيقة ‏ حقيقة أسبقية الحياة الروحية 
على الماديه ق القنديل تحعل من اسماعيل الشخصبة الوحدة 
الشخصات فهى مشته جامدة . الأب »> والأم » وحتى فاطمه 
النوة » التى تقف ساكنة منتظرة حتى بنتهى اسماعبل من 
معامراته الروحية » ويصبح آهلا لأن بتزوجها 

وظاهرة آخيرة فى فنية القنديل تنبع من آسبقية الروح على 
المادة فه » هى يروز أهمية التعلىق . وهى ظاهرة نحدها ى 
كل عمل فنى يستهدف لفت أنظار البشر الى حكمة 
أو فلسفة ما . 


والتعلىق ف القنديل تخد أشكالا طر فة متنوعه » فتارة 
بقوم به راوى القصة بطريقة غير ملحوظه تجعمله س آى 
التعلىق س جزءا من القصة نفسها . وآمثال هذا اللون كثير 
فى القندىل . 

وآحيانا يتجه الراوى بتعلبقه الى جمهور القراء مباشرة 
فقول مثلا معلقا على تحاهل اسماعيل لفاطمة النبوية : 
« من ذا الدى بقول لاسماعيل : تنبه الى هاتين اليدين . كيف 
دبت فيهما خلسة حياة غريبة وحساسية بقظة ولمس متعرف؟.. 
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الا تفهم ؟ . آلا تقطن الى آن دلبل اقتراب عاهة العمى فى 
السليم هو آن تدا بده ی الابصار ؟ 

هنا قوم التعلىق وفلىفتين على الأقل .. آولاهما وصف 
علاقة فاطمة ياسماعىل وموقفه منها .. والثانبه التمهد الفنى 
لعسى فاطمة » وهو العمى الذى سيحدث بعد سبع سنوات > 
وهذا بالطبع الى جوار آن التوجه بالتعليق الى الجمهور 
مباشرة حيلة فئية معروفة ترمى الى زبادة ربط الجمهسور 
العمل الفنى ٠‏ , 

وأحيانا ثالثة ياتى التعليق على شكل كورس هو آشبه 
الأشياء بالكورس المعروف ف المسرحية اليونانية القديمة . 

رمن أمثال هذا التعليق الكلام التالى » وهو كلام يفترض 
زاۋی القصة آن آسرة اسماعيل ستقوله حينما تعلم بعوده 
الاين اسماعيل من سفره الطويل : 

« آقيل با اسماعیل فانا الك مشتاقون ... لم نرك مند 
سبع سنوات مرت کا نها دهور .. كانت رسائلك المتواليه» 

لم المتراخيه لا تشع فى اراواء غلتلا .. آقيل الينا قدوم العافة 

E‏ مائات ق الاسر ة وو كالالة وقفت بل 
صدآت لأن محركها قد انتزع منها .. ٦‏ ! . کہ بذلت هده 
الأسرة لك .. فهل تدرى ۶ ) . 
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هذا التعليق بخدم حملة آغراض .. انه آولا بعطينا 
معلومات عن علاقة اسماعیل بآسرته آثتاء غربته .. فثم حماس 
للكتاءة للأسرة لا بلبث أن يفتر ثم يصف التعليق اللهفه 
الشدددة التى تشعر بها اللأسرة كلها آثناء غاب الاين الوحيد» 
ويؤكد عظم مكانة الاين عند الأسرة ,قداس الكحة الس 
قامت ها لتمکینه من اتمام تعلیمه . وهذا کله بثیر عطفنا على 
رة وجعل فجيعتها التالية فى الاين حينما نشور عابي 
ويتكرها أفعل قى تفوسنا وأفدح وقعا . وق الوقت نفسه 
تنمتع بالغنائة الرققه التى نحدها فی کلا م هذا الكورس 
الذی قرب کٹیرا آن یکون شعرا بل لا بنقصه کی یعبح 
كذلك الا أن بطبع على هينه شعر . 
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هده بعض مظاهر فنية قنديل آم ها شم وهی جمیعا تو کد 
حققة نقدية هامة » ذلك أن مضمون العمل الفنى هو ألدى 
یحدد شکله ووسالله . لاد جذ موك الشد لل الود 
الفنى للعملفجعله اللو ن الرمزى دون الواقعى » وحدد كدلك 
طرىقة رسم الشخصبات ورسم اللمط الذى تنتقل وفقه 
القصة من مستواها الواقعى الى المستوى الرمزى كما جعل 
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للتعليق بآنواعه : المباشر والخطابى والعنائى والفردى 
والجماعى أهمية خاصة . أن القنديل مثل طبب من أمشلة 
الالتحام العضوى يين المضمون والشكل » وهذا عنى فى 
امحل الأول آنه عمل فنى متكامل . 
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